
يخ أرشيـف النكبـة ومحـاولات اسـتعادة التـار
المسروق.. حوار مع الباحث فادي عاصلة

, مايو  | كتبه مها شهوان

التجربة الفلسطينية في التوثيق والأرشفة لم تقتصر على النكبة وأحداثها الموجعة عام  وحده،
ــاريخ ــل ســبقت ذلــك إلى المراحــل الــتي تعــاقب فيهــا الغــزاة علــى البلاد في حقــب مختلفــة مــن الت ب

الفلسطيني.

يــة يــة، وإن كــانت قــد تحققــت بمساعــدة أو مبــادرة أطــراف خارجيــة مثــل الإمبراطور لكــن هــذه التجر
العثمانية، إلا أنها تعرضت للإحباط والإخفاء والتزوير، إذ نهب الاحتلال الإسرائيلي كل ما يمكن نهبه
لتزوير التاريخ وخلق حقائق جديدة على أرض الواقع، يمكن الاستناد إليها لاحقًا في تمرير سياسات

ية. عنصرية وإقصائية ضد المجتمع الفلسطيني لصالح أهدافه الاستعمار

ينــا حــوارًا مــع البــاحث الفلســطيني ومــدير مؤســسة خزائــن، فــادي عاصــلة، في هــذا الخصــوص، أجر
للحــديث عــن تــاريخ الأرشيــف الفلســطيني وتحديــدًا أرشيــف النكبــة، وبحثنــا محتويــاته وأهميتــه في
المجالات السياسية والقانونية والاجتماعية، كما ناقشنا محاولات نهبه وتزويره ضمن حملة الإبادة

الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

مـتى بـدأت عمليـة الأرشفـة الفلسـطينية ومـا هـي
مراحل تطورها؟ 

ية العثمانية كانت تمتلك جاءت الأرشفة المتعلقة بالحالة الفلسطينية في وقت متأخر، لأن الإمبراطور
مقاليـد الحكـم في فلسـطين آنـذاك، والإدارة العثمانيـة هـي مـن عملـت علـى توثيـق الأحـداث المهمـة،

خاصة تلك التي لها علاقة بطبيعة الحكم والإدارة والقانون والأديان أيضًا.

ونجد في الأرشيف العثماني الملكيات الفلسطينية، وكذلك ملفات الطابو وسجلاّت المحلات التجارية
والمحــاكم الشرعيــة وملفــات النفــوس (وزارة الداخليــة). هــذه المــواد موجــودة جميعهــا ضمــن ملفــات
يـن، أمـا فعـل الأرشفـة وتحويلهـا إلى الدولـة العثمانيـة، ومـا تشملـه مـن توثيـق وحمايـة وصـيانة وتخز

كثر بإدارة البيانات. رقمية مرتبط أ

وفي الوقت ذاته يمكن القول إن فعل التوثيق الديني والاجتماعي كان موكلاً لكل عائلة فلسطينية،
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كونهــا تحتفــظ بالمســتندات والبطاقــات وعقــود الــزواج وامتلاك الأراضي، وهــذا البنــاء الأرشيفــي حفــظ
الكثير من المعلومات والحقوق لا سيما أن الفلسطيني لم يكن له دولة، ما يفسرّ غياب وجود أرشيف

فلسطيني من القدم.

ورغم غياب أرشيف فلسطيني على مستوى الدولة أو المستوى الرسمي، إلا أنه كان هناك أرشيف
. على مستوى المؤسسات الممنهجة التي كانت موجودة قبل نكبة

هــــل هنــــاك فــــرق بين الأرشيــــف الفلســــطيني
وأرشيف النكبة؟

كيد، الأرشيف الفلسطيني هو توثيق لكل المواد التي لها ارتباط بالشعب الفلسطيني وقضيته، بالتأ
ه وما بعدها، وهذا توج  أما أرشيف النكبة فهو متخصص بجمع وتوثيق ما حدث وقت حرب الـ
يــة وسياســية في محاولــة لقــراءة الوثــائق بعيــون مــن عــاشوا هــذه نضــالي مــدفوع بنوايــا نضاليــة وثور

المأساة.

توجد مواد وثقّت وأرشفت مرحلة ما بعد النكبة، كونها تحتوي على معلومات هائلة عن الشعب
الفلســطيني، مثــل الأرشيــف الاجتمــاعي الــذي وثقّتــه العــائلات المهجــرة وتصــف فيــه حالــة التهجــير،
وتحتفظ بشهادات الملكية وصور لمدن فلسطينية مهمة ليافا وحيفا وطبريا، وهذه المواد يمكن رؤيتها
كأرشيف نكبة يمكن من خلال مواده فهم التنوع الاجتماعي والديني والطائفي وكذلك الاقتصادي

في المجتمع الفلسطيني.

بمـــاذا يمكـــن وصـــف تجربـــة الفلســـطيني مـــع
الأرشفة؟ وما العقبات التي واجهها؟

كثر المواد الفلسطينية سرُقت ونُهبت يمكن وصف التجربة الفلسطينية مع الأرشفة بـ”المريرة” لأن أ
ســواء قبــل عــام  وبعــده، وكــان المثــال الأبــرز للسرقــة هــو أرشيــف مركــز الأبحــاث التــابع لمنظمــة

ير الفلسطينية، والذي سرُق من بيروت. التحر

وبعدها لم يكن هناك أي توجه فلسطيني لبناء أرشيف لعدة أسباب، منها غياب الدولة الفلسطينية
والخــوف مــن تجميــع الإرث الفلســطيني بمكــان واحــد يعرضّــه للخطــر والضيــاع، لذلــك كــانت هنــاك
محاولة واحدة فقط آنذاك وهي مشروع الأرشيف الاجتماعي الفلسطيني التابع لمؤسسة الدراسات

الفلسطينية.



مــا أهميــة الأرشيــف الفلســطيني علــى الصــعيد
السياسي والقانوني؟

يز الهوية وصناعة ذاكرة للشعب الفلسطيني. أصحاب مبادرات حفظ أهمية الأرشفة تكمن في تعز
الأرشيــف يصــنعون ذاكــرة للمســتقبل، حيــث تعطــي الأرشفــة رؤيــة حقيقيــة للمــاضي ومحاولــة فهــم
التاريخ ومعرفة نقاط الضعف والقوة، وتمنحنا فرصة أيضًا لتجاوز العثرات السابقة، وبذلك لا تعود

قراءة التاريخ مجرد شعور بالحنين إلى الماضي.

يساعـد كذلـك حفـظ وتوثيـق الأرشيـف في قـراءة المـاضي بشكـل ينصـف الأشخـاص البسـطاء الذيـن لم
ينصـفهم التـاريخ، فالتـاريخ يُصـنع مـن الأعلـى حيـث النخـب والسياسـيون، والنكبـة الفلسـطينية مثلاً
عاشها الناس البسطاء، أما الأغنياء فتجاوزوها بأموالهم من خلال بناء حياة جديدة في مكان آخر

من العالم.

مــا الســياسات الــتي انتهجهــا الاحتلال في سرقــة
المواد المؤرشفة؟

بداية، هناك سنّة متبعة عند كل الشعوب والحضارات عند احتلالها للدول، بأن يرسلوا أشخاصًا
يجمعون المعلومات والمعارف حول المنطقة التي يرغبون باحتلالها، وذلك بعد دراستها جيدًا.

عملت “إسرائيل” على عدة مستويات، حيث اقتحام البيوت وتفتيشها وسرقة مجموعة ضخمة من
الكتـــب والوثـــائق، وفي المقابـــل نهبـــت الآلاف مـــن المـــواد الـــتي لم تحـــظَ بالاهتمـــام، ومنهـــا أرشيفـــات
المؤسسات الوطنية ومكتباتها، وكذلك المكتبات الإنجليزية التي تمّت مصادرتها واعتبروا أنهم ورثوها

من الإنجليز أو الانتداب البريطاني بالتوافق.

في الســــــنوات الأخــــــيرة أظهــــــر الاحتلال وثــــــائق
فلســـطينية مسروقـــة للعلـــن، هـــل هنـــاك مـــواد



أخرى مخفية؟
كيــد هنــاك نوعــان مــن الوثــائق: الأولى يمتلكهــا الفلســطينيون، والثانيــة يمتلكهــا الإسرائيليــون. وبالتأ
هنــاك آلاف المــواد الــتي لم يكشــف عنهــا الاحتلال ولــن تكــون أصلاً متاحــة للعيــان حــتى في الســنوات
ية فيها تجاوزات بحقّ الإنسان الفلسطيني، لا سيما وقت نكبة القريبة، لأنها توثق قضايا شائكة وسرّ

، وهي مواد تشكلّ فضيحة سياسية للإسرائيليين حال الكشف عنها.

أما بالنسبة إلى الجانب الفلسطيني، فكما ذكرنا تمتلك العائلات أرشيفات ضخمة ومميزة ومهمة،
وبســبب تجربــة الشعــب السابقــة في نهــب ممتلكــاته، فهــو يــدرك جيــدًا أهميــة مقتنيــاته لــذا تخــشى
العائلات إظهارها خوفًا من التدمير أو الملاحقة والسرقة، لذا تفضّل عدم ذكر امتلاكها أرشيفات نادرة

ونوعية.

بعـــد سرقـــة العديـــد مـــن المخطوطـــات والكتـــب
القيمــة مــن مكتبــات المنــازل والمراكــز العامــة خلال

النكبة، كيف أعُيد بناء الأرشيف الفلسطيني؟
ية والسياسية فيها لبناء تزامنًا مع تأسيس السلطة الفلسطينية عام ، توجّهت الكيانات الإدار
ـــن، والمتحـــف ـــل خزائ ـــة، مث ـــادرات ناجحـــة ولافت ـــف، وفي الســـنوات الأخـــيرة ظهـــرت عـــدة مب أرشي
الفلسطيني، ومتحف أبو جهاد في جامعة القدس – أبو ديس، ومركز حفظ المخطوطات في جامعة

القدس، وهي مبادرات تدل على وعي الفلسطيني بأهمية الأرشيف.

هـــل مـــن وســـيلة يمكـــن مـــن خلالهـــا اســـتعادة
الأرشيف الفلسطيني المسروق؟

يــق تصــنيفها إسرائيليــا، حيــث إن يمكــن الوصــول إلى تلــك المخطوطــات والكتــب الفلســطينية عــن طر
سجلاّت النفوس التي كانت محفوظة في الملفات العثمانية أصبحت اليوم موجودة في المكتبة الوطنية
الإسرائيلية، وملفات المجلس الإسلامي الأعلى وملفات المحامين الفلسطينيين والأطباء والمؤسسات

الفلسطينية في أرشيف الدولة الإسرائيلي.

أما الملفات التي تحمل أهمية أمنية مثل ألبومات صور المصورين الفلسطينيين العسكريين، فتوجد



في أرشيف الهاغاناه (وزارة الدفاع الإسرائيلية)، مثل ألبوم المصور علي زعرور.

وبات من السهل الحصول على نسخة من تلك الوثائق والكتب التي سرقتها “إسرائيل” عبر سحبها
من الموقع وطباعتها، لكن هناك وثائق أمنية أخفتها “إسرائيل” وتوجد في أرشيف الهاغاناه، والذي
م رغم احتوائه على كمية ضخمة من الوثائق، كما أن المواد المسروقة بشكل عام متاح يعتبرَ غير منظ

ر عددها ما بين  و مليون ملف مسروق. بحيث يقد ،% ا حواليمنها رقمي

كيف ساهمت التكنولوجيا في استرجاع الأرشيف
الفلسطيني؟

التكنولوجيا وأدواتها غيرّت معادلة الأرشفة والتوثيق وحافظت على الإرث الفلسطيني من الضياع،
إذ بات من السهل حفظ المواد وإرسالها إلى الأشخاص والمراكز المعنية بها في جميع أنحاء العالم، ومع
ذلك ثمة بعض السلبيات التي قد تعيق سير هذه العملية، منها مثلاً الكلفة المادية المرتفعة للأرشفة
الرقمية، فهي بحاجة إلى كهرباء وتكييف وملفات مضادة للأكسدة وصناديق حماية خاصة، إضافة

ية للأجهزة. إلى صيانة دور

وفي حال غاب الدعم المالي عن أي مركز أو مشروع أرشيفي، فتصبح عملية التوثيق والأرشفة مرهقة
ومعقــدة للغايــة، وجــدير بــالذكر هنــا أن الاحتلال يمــارس ضغوطًــا مختلفــة علــى المؤســسات الأوروبيــة

الداعمة والمموّلة لهذا النوع من المشاريع، بهدف تجفيف منابع الدعم وتضييق مساحات العمل.

يذكر أيضًا أن عملية التوثيق والأرشفة الرقمية معرضة دومًا للتضييقات الأمنية، فهي عادة ما تكون
تحت الرقابة والمتابعة الأمنية، ويسهل اختراقها أو حظرها أو الحد من انتشارها.

مـا الطـرق الـتي تعتمـد عليهـا “خزائـن” في حفـظ
يخ الفلسطيني، خاصةً أرشيف النكبة؟ التار

نعمــل علــى جمــع كــل شيء قــديم، ويشمــل ذلــك تــذاكر الســفر وفــواتير الــدكاكين ودعــوات الأعــراس
والمطويـات، حيـث جمعنـا  ألـف ملـف مـن هـذا النـوع، وهـذه الطريقـة تمنحنـا فرصـة التعـرف إلى
تفاصـيل الحيـاة اليوميـة الـتي عاشهـا المجتمـع الفلسـطيني في مراحـل مختلفـة، ودون أي توجهـات أو

فلترة نخبوية أو سياسية.
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في ظل استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع
غـــــزة، وخســـــارة آلاف الفلســـــطينيين منـــــازلهم
وممتلكـــــــاتهم ومقتنيـــــــاتهم جـــــــراّء القصـــــــف
ـــة، كيـــف ـــز الحكومي العشـــوائي للمـــدنيين والمراك
يمكن أن تجري عملية التوثيق في هذا الوضع؟

القصــف حــرق كــل شيء، وفي حــال جُمعــت وحُفظــت تلــك البيانــات البســيطة عــن قطــاع غــزة، مثــل
ية وتراخيصها، وكذلك الشوا، من السهل إعادة بنائها سريعًا، لكن لا يوجد أسماء المحلات التجار

أي توثيق في أي أرشيف لها بعد قصف كل المرافق الحياتية.

مــع ذلــك، ظلــت حالــة غــزة أثنــاء الحــرب مميزة حيــث صــنع كــل مــواطن ونــا أرشيفــه الخــاص عــبر
الشبكــات الاجتماعيــة الرقميــة، إذ نــشروا صــورًا ومقــاطع مختلفــة توثــق حيــاتهم اليوميــة مــن جميــع

الجوانب.

د علـى مسـتوى الفـرد والمكـان، وبالتـالي تبقـى الأوراق الثبوتيـة للفئـات دومًـا الوجـود الفلسـطيني مهـد
البسيطة داخل المجتمع مهددة بالضياع المقصود.

/https://www.noonpost.com/212808 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/212808/

